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ــات  ــن الضمان ــة م ــن مجموع ــا م ــي، انطلاقً ــتور المغرب ــي الدس ــة ف ــة الثقافي ــألة الهوي ــة مس ــي دراس تأت
والآليــات المؤسســاتية، التــي جــاء بهــا دســتور 2011 فــي ظــل التحــولات السياســية والتجــارب الدســتورية 

ــر المســبوقة. ــة الاحتجاجــات الشــعبية غي ــة، بعــد موج ــدول العربي ــي عاشــتها ال الت
وفــي هــذا المنحــى، وبعــد مســيرة ناهــزت نصــف قــرن مــن الزمــان عــن لحظــة الاســتقلال، مثلــت مســألة 
ــي،  ــع العرب ــورات الربي ــار ث ــي إط ــي ف ــراك الاجتماع ــة الح ــن بني ــيًا م ــزءًا أساس ــة ج ــة المغربي ــة الثقافي الهوي

حيــث صــار ســؤال الهويــة محــددًا حاســمًا فــي النقاشــات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة. 
وغنــيٌّ عــن البيــان، أن الهويــة الثقافيــة علــى مــدار تاريــخ المغــرب شــكلت ســؤالًا إشــكاليًا، بكونهــا معطىً 
ــة للمغــرب، وبحكــم موقعــه الجيو-اســتراتيجي  دة ســاهمت فــي تشــكيل الخريطــة الهوياتي ــه أبعــاد متعــدِّ ل
المتميــز بوصفــه ملتقــى للحضــارات، وقــد ســاهمت هــذه الخصوصيــات فــي صنــع فسيفســاء الهويــة الثقافيــة 

المغربيــة.
ــر مــن أجــل إرســاء  ونظــرًا لمــا يمثلــه البعــد الهوياتــي خاصــة فــي إطــاره الثقافــي ضمــن مضمــار التغيي
ــل لحظــة المراجعــة الدســتورية كثفــت  ــة فــي المغــرب وقبي ــإن الحركــة الاحتجاجي ــة، ف ثوابــت الديمقراطي
ــات  ــف الأيديولوجي ــع مختل ــات م ــق تحالف ــر خل ــا عب ــراف بمطالبه ــد الاعت ــرع قص ــى المش ــا عل ضغوطاته
ــي  ــنة 2011 الت ــتورية لس ــة الدس ــي الوثيق ــينعكس ف ــا س ــو م ــلامية...(، وه ــة والإس ــارات )الأمازيغي والتي

ــي. ــارع المغرب ــب الش ــتجابة لمطال ــاءت اس ج

دكتــورة فــي الدراســات السياســية والقانــون العــام، باحثــة في العلاقــات الدوليــة المعاصرة، 
عضــو نشــيط فــي العديــد مــن الجمعيــات والمراكــز البحثيــة، مهتمــة بالدراســات الأكاديميــة 
ــا  ــدر له ــرة. ص ــة، والهج ــان، والتنمي ــوق الانس ــتراتيجية، وحق ــة والاس ــات الدولي ــول العلاق ح
ــة،  ــة ودولي ــع مغربي ــد ومواق ــلات والجرائ ــن المج ــة م ــي مجموع ــات ف ــالات ودراس ــدة مق ع
منهــا »ثقافــة التســامح فــي المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان« فــي مجلــة الطريــق 
اللبنانية-العــدد 30-الســنة-78-صيف 2019، و«الحقــوق السياســية للمــرأة بالمغــرب: المعوقــات 
ــدد  ــان، الع ــوق الإنس ــاني وحق ــي الإنس ــون الدول ــة للقان ــة العربي ــي المجل ــاوز« ف ــبل التج وس
2-ديســمبر 2019، و«مســتقبل العلاقــات الصينية-الأمريكيــة فــي عهــد جــو بايــدن« فــي نشــرة 

الصيــن بعيــون عربيــة، العــدد 106 مــارس 2021. فاطمة لمحرحر
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ومــن هــذا المنطلــق، جــاء الإصــلاح الدســتوري أحــد الآثــار المباشــرة لديناميــة الربيــع العربــي، لإعــادة 
تعريــف الهويــة المغربيــة انطلاقًــا مــن روافدهــا المتنوعــة، حيــث يشــدد تصديــر دســتور 2011 علــى الهويــة 
المغربيــة المتعــددة الروافــد »المملكــة المغربيــة دولــة إســلامية ذات ســيادة كاملــة، متشــبثة بوحدتهــا الوطنيــة 
والترابيــة، وبصيانــة تلاحــم مقومــات هويتهــا الوطنيــة، الموحــدة بانصهــار كل مكوناتهــا، العربية-الإســلامية 
ــة والمتوســطية؛ كمــا  ــة والأندلســية والعبري ــة بروافدهــا الأفريقي ــة الحســانية، والغني ــة والصحراوي والأمازيغي
أن الهويــة المغربيــة تتميــز بتبــوؤ الديــن الإســلامي مكانــة الصــدارة فيهــا، وذلــك فــي ظــل تشــبت الشــعب 
ــارات  ــات والحض ــن الثقاف ــادل بي ــم المتب ــوار، والتفاه ــامح والح ــدال والتس ــاح والاعت ــم الانفت ــي بقي المغرب

الإنســانية«)1(.
وبذلــك، أكــد الدســتور الجديــد علــى التعــدد الثقافــي للمغــرب فــي إطــار الهويــة الوطنيــة بكونــه أولويــة 
ــح  ــك من ــب ذل ــى جان ــا؛ إل ــع جميعه ــكل المجتم ــي تش ــات الت ــة الثقاف ــن حكم ــا م ــتمد مبادئه ــلاد تس للب
التعديــل الدســتوري اللغــة الأمازيغيــة صفــة رســمية بترســيخها لغــة مكتوبــة، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي 
ــتركًا  ــدًا مش ــون رصي ــا لتك ــة بحمايته ــر الكفيل ــة التدابي ــذ الدول ــأن تتخ ــتور، وب ــن الدس ــس م ــل الخام الفص
لجميــع المغاربــة، غيــر أن المشــرّع المغربــي ربــط ترســيم اللغــة الأمازيغيــة بإصــدار قانــون تنظيمــي يحــدد 

ــة تفعيلهــا. كفي
هــذه التعدديــة الثقافيــة التــي تــم التنصيــص عليهــا دســتوريًا، هــي انعــكاس للصحــوة التــي عرفتهــا الســاحة 
الإقليميــة والوطنيــة، وعــودة للنقــاش حــول الهويــة الثقافيــة، كمــا ســاهمت مجموعــة مــن العوامــل المتداخلة 

والمرتبطــة التــي عاشــتها البــلاد فــي إثــارة هــذا النقــاش.
وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة، فــي استكشــاف قــدرة المســار الدســتوري بعــد مرور عشــر ســنوات، ليســت 
بالقليلــة علــى تلبيــة مطالــب الحــركات الاحتجاجيــة، علــى ترســيخ الهويــة الثقافيــة بــكل مكوناتهــا وروافدهــا 
علــى أرض الواقــع، ســواء مــن خــلال الآليــات القانونيــة والمؤسســاتية والسياســة العامــة الوطنيــة مــن جهــة، 

أو فــي إطــار المشــاركة فــي المبــادرات الدوليــة لضمــان التعدديــة الثقافيــة مــن جهــة أخــرى.
وانطلاقًــا مــن هــذه الخلفيــة، فــإن هــذا البحــث يهــدف إلــى تســليط الضــوء عــل ســيرورة تشــكل الهويــة 
ــذه  ــره ه ــزال تثي ــا ت ــذي م ــدل ال ــل الج ــي ظ ــة ف ــتورية، خاص ــها الدس ــة أسس ــرب ومناقش ــي المغ ــة ف الثقافي
المســألة بيــن الفاعليــن والناشــطين فــي مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، ومــا رافــق ذلــك مــن متغيرات 

سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة داخــل المجتمــع المغربــي.
وتجــدر الإشــارة إلــى أننــا ســنحاول مــن خــلال هــذه الورقــة، اقتحــام العلبــة الســوداء للأبعــاد المختلفــة 
للتنصيــص الدســتوري لمســألة الهويــة الثقافيــة الــذي حمــل مجموعــة مــن المســتجدات فــي ســياق تزايــدت 
فيــه المطالــب بمزيــد مــن الحريــات والحقــوق الإنســانية، وكــذا بالوقــوف علــى عــدد مــن العراقيــل والعوائــق 

التــي تحــد مــن التطبيــق والتفعيــل الأمثــل لبعــض مكونــات هــذه الهويــة فــي الحيــاة العامــة.
وقــد وجــه هــذه الدراســة مجموعــة مــن التســاؤلات الإشــكالية، مــا هــي العوامــل التــي فرضــت عــودة 
ســؤال الهويــة الثقافيــة إلــى الواجهــة السياســية فــي المغــرب؟ ومــا هــي المســتجدات التــي جــاء بهــا التعديــل 
الدســتوري فــي مــا يخــص الهويــة الثقافيــة؟ ومــا مــدى تفعيــل المقتضيــات الدســتورية فــي السياســة العامــة 

للدولــة؟   
)1(  المملكة المغربية، »الدستور المغربي«، وزارة الاتصال، 2011، ص.3.
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: الهوية الثقافية من التأصيل إلى التنصيص الدستوري
ً

أول

ــة التــي ظهــرت عقــب الثــورة الفرنســية، وارتبطــت نشــأتها  ــة يعــد مــن المفاهيــم الحديث إن مفهــوم الهوي
بنظريــات علــم الاجتمــاع التــي ربطــت الهويــة بالانتمــاء إلــى الجماعــة؛ ومــن خــلال قــراءة بعــض الأدبيــات 
المتعلقــة بالهويــة يتبيــن أنــه لا يوجــد مفهــوم محــدد لكلمــة هويــة، وذلــك بســبب تعــدد المــدارس الفكريــة 

التــي تناولــت هــذا المفهــوم)2(.
ــم  ــة، إلا أن معظ ــفية والثقافي ــتخداماته الفلس ــة واس ــه اللغوي ــة دلالت ــوم الهوي ــن أن لمفه ــم م ــى الرغ وعل
ــن  ــرية ع ــة بش ــز جماع ــي تمي ــة الت ــي الخصوصي ــة تعن ــى أن الهوي ــق عل ــكاد تتف ــه ت ــي تناولت ــالات الت المج

ــترك)3(. ــر المش ــخ، والمصي ــة، التاري ــدة، اللغ ــترك، العقي ــش المش ــا، كالعي غيره
وفــي هــذا المشــهد، بــرزت ظاهــرة الهويــة الثقافيــة علــى أنهــا إشــكالية سوســيو ثقافيــة، تعــددت الــرؤى 
والفلســفات فــي تحديــد مفهومهــا، حيــث ورد فــي الخطــة الشــاملة للثقافــة العربيــة الصــادرة عــن المنظمــة 
العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، بــأن الهويــة الثقافيــة هــي »النــواة الحيــة للشــخصية الفرديــة والجماعيــة، 
والعامــل الــذي يحــدد الســلوك والأفعــال الأصيلــة للفــرد والجماعــة والعنصــر المحــرك الــذي يســمح للأمــة 
ــخ  ــل التاري ــة بفع ــا الجماعي ــة وميزاته ــة الخاص ــا الثقافي ــاظ بمكوناته ــع الاحتف ــداع، م ــور والإب ــة التط بمتابع
الطويــل واللغــة القوميــة والســكولوجية المشــتركة«))(؛ كمــا عرفــت منظمــة اليونســكو الهويــة الثقافيــة بأنهــا 
»انتمــاء أفــراد إلــى جماعــة لغويــة محليــة أو إقليميــة أو وطنيــة، بمــا لهــا مــن قيــم وعــادات وتقاليــد وجماليــة 

تميزهــا))(.
وعليــه، يمكــن القــول إن الهويــة الثقافيــة هــي مجموعــة مــن القيــم والتصــورات التــي يتميــز بهــا مجتمــع ما 
عــن غيــره مــن المجتمعــات الأخــرى، تبعًــا لخصوصياتــه التاريخيــة والحضاريــة التــي تولــد لديــه نوعًــا مــن 
الشــعور بالألفــة والتماســك الاجتماعــي والإحســاس بالانتمــاء، كمــا أن هــذه الهويــة، قابلــة للتطــور والتجــدد 
مــع الاحتفــاظ بخصائصهــا الثابتــة التــي تحــددت بفعــل التاريــخ واللغــة والقيــم والديــن))(؛ فالهويــة الثقافيــة 
هــي محصلــة تفاعــل مجموعــة مــن العناصــر الاجتماعيــة والســلوكية واللغويــة والسياســية والحضاريــة، لهــا 

امتــدادات فــي الماضــي والمســتقبل))(.
وفــي المغــرب، تميــزت العقــود الثلاثــة الأخيــرة بتنامــي البعــد الهوياتــي فــي مختلــف القضايــا الاجتماعيــة 
ــى  ــي عل ــول الديمقراط ــا التح ــي أفرزه ــرى الت ــولات الكب ــن التح ــة م ــة جمل ــة، نتيج ــية والثقافي والسياس

هاشــم محمــد، »الهويــة الثقافيــة والتعليــم فــي المجتمــع المصــري )رؤيــة نقديــة(«، مجلــة كليــة التربيــة، عــدد   )2(
ينايــر، الجــزء الأول 2019، ص ص.)12-)12.

المرجع نفسه، ص.)12.  )3(
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الخطة الشاملة للثقافة العربية، الطبعة الأولى، )199.  )((

ناصر بن سعيد بن سيف السيف، الهوية والثقافة، )201، ص. ).  )((
هاشم محمد، »الهوية الثقافية والتعليم..«، مرجع سابق، ص.)12.  )((

ــة  ــي والمواطن ــوع الثقاف ــف التن ــة«، مل ــة الأمازيغي ــاب الحرك ــي خط ــة ف ــوم الهوي ــرة، »مفه ــى عنت مصطف  )((
ص.31.  ،2008 أبريــل  الحديثــة،  الأزمنــة  المشــتركة، 
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المســتوى الإقليمــي. الأمــر الــذي سيســاهم فــي بــروز الهويــات الوطنيــة والاســتثناءات الثقافيــة، وخلــق نــوع 
مــن الأزمــة الهوياتــة خاصــة علــى المســتوى التنصيــص الدســتوري. 

فكمــا نعلــم أن الدســاتير الســابقة فــي المغــرب )2)19-0)19-2)19-1992-)199( وعلــى الرغــم 
مــن انخراطهــا فــي الدســتورانية المعاصــرة بمعاييرهــا ومؤسســاتها وآلياتهــا وإقرارهــا بكيفيــة شــاملة الحقــوق 
ــا  الأساســية للمواطنيــن، والتأكيــد علــى تشــبث المغــرب بحقــوق الإنســان كمــا هــي متعــارف عليهــا عالميً
ــات  ــن الاتفاق ــدد م ــى ع ــرب عل ــة المغ ــا بموافق ــد عمليً ــذي تجس ــر ال ــتوري 2992-)199(، الأم )دس
الدوليــة؛ غيــر أن قضيــة الهويــة الثقافيــة للمغــرب ظلــت ناقصــة وغيــر واضحــة ولا تعبــر عــن كل المكونــات 

والروافــد الثقافيــة، فــي ظــل تلــك الدســاتير.
ــي علــى تجلــي هــذه الأزمــة ووضوحهــا، فــي ظــل الحــركات  ــع العرب وفــي هــذا المنحــى، ســاعد الربي
ــة  ــذا المنطلــق ســاهمت الحركــة الأمازيغي ــة وحقــوق الإنســان؛ ومــن ه ــة بالديمقراطي ــة المطالب الاحتجاجي
فــي إثــارة النقــاش حــول الهويــة الثقافيــة، خاصــة مــع غيــاب البعــد الثقافــي فــي برنامــج بنــاء الدولــة الوطنيــة 
وتحديــد مفهــوم الهويــة الوطنيــة وحصــره فــي شــكله التقليــدي علــى ثنائيــة العروبــة والإســلام فــي إغفــال 
ــة  ــدة الدول ــي أجن ــرة ف ــن حاض ــم تك ــي ل ــانية..( الت ــة والحس ــة الأمازيغي ــرى، )الثقاف ــات الأخ ــام للمكون ت

آنــذاك.
لقــد كانــت ســنة 2011 ســنة بــارزة وفارقــة فــي تطــور الحيــاة السياســية والثقافيــة فــي المغــرب، حيــث 
ــس  ــتوري بهاج ــص الدس ــم الن ــي بص ــم ف ــرة دوره الحاس ــذه الفت ــع ه ــذي طب ــي ال ــياق التاريخ كان للس
الهويــة، بوصفــه أحــد الآثــار المباشــرة لديناميــة الربيــع العربــي التــي ســاهمت فــي انفتــاح معادلــة الإصــلاح 

ــة)8(. ــة مختلف ــة وحقوقي ــرات مدني ــون تعبي ــدد يمثل ــن ج ــى فاعلي ــتوري عل الدس
ولعــل هــذا مــا جعــل مــن مطلــب إعــادة البنــاء والتأســيس الدســتوري للهويــة الثقافيــة المغربيــة محــورًا 
ــذي  ــوار ال ــذا الح ــي ه ــرًا ف ــة حاض ــاب الهوي ــد كان خط ــنة 2011، فق ــلال س ــي خ ــوار العموم ــا للح مركزيً
تميــز بالتضخــم، حيــث وصــل فــي بعــض الحــالات إلــى وضعيــة تقاطبــات حــادة بيــن الفاعليــن السياســيين، 
غيــر أن الصيغــة النهائيــة التــي ســيجيب بهــا الدســتور عــن هــذه الإشــكاليات ســتكون حاملــة لتوتــرات قيميــة 

واضحــة بإحالــة الهويــة علــى منطــق الخصوصيــة)9(.
ــة  ــة الثقافي ــود دســتور ســنة 2011، نجــد أن هــذا الدســتور أعــادة تعريــف الهوي ومــن خــلال اســتقراء بن
ــة  ــية العربي ــا الأساس ــار مكوناته ــة وانصه ــة المغربي ــوع الهوي ــى وتن ــراف بغن ــلال الاعت ــن خ ــة م المغربي
ــدارة،  ــة الص ــلامي مكان ــن الإس ــوؤ الدي ــرار بتب ــع الإق ــانية، م ــة والحس ــة والصحراوي ــلامية والأمازيغي والإس
فــي ظــل التأكيــد علــى تشــبث الشــعب المغربــي بقيــم الانفتــاح والاعتــدال والتســامح والحــوار المتبــادل بيــن 

ــانية. ــارات الإنس ــات والحض الثقاف
ــى  ــل الأول إل ــن الفص ــة م ــرة الثالث ــي الفق ــرق ف ــتور التط ــى الدس ــد تول ــس، فق ــذه الأس ــى ه ــتنادًا إل واس
ــددة  ــة المتع ــدة الوطني ــلامي والوح ــن الإس ــي الدي ــة ف ــة والمتمثل ــاة العام ــة والحي ــة للأم ــت الجامع الثواب

www.alaraby. ،201( ــر ــد، 18 نوفمب ــي الجدي ــظية«، العرب ــة المتش ــرب والهوي ــارق، »المغ ــن ط حس  )8(
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ــاج  ــة وتحت ــة المغربي ــكل الهوي ــت تش ــذه الثواب ــي، وه ــار الديمقراط ــتورية والاختي ــة الدس ــد والملكي الرواف
ــى  ــرص عل ــا ح ــد، كم ــتور جدي ــي كل دس ــا ف ــر به ــة والتذكي ــال المتعاقب ــا للأجي ــى توضيحه ــتمرار إل باس

ــتورية. ــة دس ــن أي مراجع ــا م تحصينه
وبالقيــاس إلــى مــا ســبق، فإننــا لا ينبغــي أن نســتبعد بعــض الإصلاحــات التــي يُتطلــع إليهــا فــي المســتقبل، 
ــل أو  ــيته للتعدي ــي قدس ــه، لا يعن ــكان ديمومت ــوده وإم ــوة وج ــه وق ــه ومكانت ــن أهميت ــا تك ــتور مهم ــأي دس ف

الإلغــاء، إذا اقتضــت أحــوال الدولــة، حتــى يتســنى لــه أن يســتمر ويســتقر)10(.  
ــة لتكــون  ــة لغــة رســمية للدول ومــن جهــة أخــرى، شــكل تنصيــص دســتور 2011 علــى اللغــة الأمازيغي
رصيــدًا مشــتركًا لجميــع المغاربــة، علــى أن يحــدد قانــون تنظيمــي مراحــل تفعيــل طابعهــا الرســمي وكيفيــة 
دمجهــا فــي مجــال التعليــم ومجــالات الحيــاة العامــة ذات الأولويــة )الفصــل )(، منعطفًــا غيــر مســبوق فــي 

الاعتــراف بالهويــة واللغــة الأمازيغيتيــن.
ــا القــول إن هــذه الوثيقــة قــد وفــرت مــا يكفــي مــن المشــروعية الدســتورية والسياســية  ــي، يمكنن وبالتال
للمســألة الأمازيغيــة، مــا يتجلــى مــن خــلال أن الشــرعية الدوليــة لحقــوق الإنســان مرجعيــة عليــا للدســتور، 
والتأكيــد علــى ســمو المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة علــى التشــريعات الوطنيــة، إلــى جانــب الإقــرار الصريح 
بالتعدديــة الثقافيــة واللغويــة، وهــذا التنصيــص يكتســب أهميتــه القانونيــة والسياســية بمــا يوفــره مــن حصانــة 

دســتورية لهــذا التعــدد)11(.
وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن ترســيم الأمازيغيــة، شــكل تتويجًــا لمســار مــن النضــال والترافــع لمختلــف 
ــر«  ــاق أكادي ــه »ميث ــرز محطات ــت أب ــرن، كان ــف ق ــاء نص ــداد زه ــى امت ــة عل ــة الأمازيغي ــي الحرك ــن ف الفاعلي
لســنة 1991، و»البيــان الأمازيغــي« لســنة 2000، و»خطــاب أجديــر« ســنة 2001 الــذي أدى إلــى نقلــة نوعيــة 
للقضيــة الأمازيغيــة، وكان مــن ثمــاراه تأســيس المعهــد الملكــي للثقافيــة الأمازيغيــة، وإقــرار حــرف تيفينــاغ 

ودمــج اللغــة الأمازيغيــة فــي قطــاع الإعــلام والتعليــم)12(.
ــات  ــن مكون ــون م ــة مك ــة الصحراوي ــد أن الهوي ــى التأكي ــتور 2011 عل ــرص دس ــك، ح ــى ذل ــلاوة عل  ع
ــوض  ــرورة النه ــى ض ــتورية عل ــة الدس ــلال الوثيق ــن خ ــة م ــت الدول ــا أعلن ــة، كم ــة المغربي ــة الثقافي الهوي

ــانية. ــة الحس ــا اللغ ــي مقدمته ــة، وف ــة كاف ــة والثقافي ــا اللغوي بتعبيراته
وهكــذا، فــإن الاعتــراف الدســتوري بالهويــة الثقافيــة يشــكل خطــوة مهمــة لترقيــة كل المكونــات 
الثقافيــة والانتقــال بهــا إلــى مجــال السياســات العموميــة للدولــة؛ غيــر أن الطريقــة التــي عالــج بهــا المشــرع 
المغربــي قضيــة الهويــة الثقافيــة فــي ظــل ريــاح الربيــع العربــي، أثــارت مجموعــة مــن الملاحظــات الشــكلية 

عبــاس الجــراري، »مكونــات الهويــة الوطنيــة فــي دســتور 2011 وفــي ســياق التطــور الدســتوري بالمغــرب«،   )10(
مداخلــة قدمــت فــي أعمــال النــدوة الدوليــة »التطــور الدســتوري للمغــرب: الجــذور التاريخيــة والتجليــات 
الراهنــة والرهانــات المســتقبلية«، أكاديميــة المملكــة المغربيــة، الربــاط، 10-11 يوليــوز 2018، ص 

ص.)13-)13.
إبراهيــم بايــزو، »الجمعيــات الأمازيغيــة بيــن النضــال الثقافــي والتوظيــف السياســي«، مجلــة رهانــات، العــدد   )11(

ص.19.  ،201(  ،(0

ــك  ــى مح ــام عل ــب ه ــد: مكس ــتور الجدي ــروع الدس ــي مش ــة ف ــيم الأمازيغي ــي، »ترس ــرب العرب ــة المغ وكال  )12(
).2021 مــارس   www.maghress.com، )28  ،2011 يونيــو   29 مغــرس،  والتفعيــل«،  الأجــرأة 
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والجوهريــة)13(، مــن حيــث كيفيــة تفعيلهــا فــي السياســة العامــة للدولــة، مــا قــد يخلــق نوعًــا مــن الغمــوض 
والارتباك في المشهد الثقافي على وضع سياسية هوياتية ثقافية واضحة. 

ثانيًا: الهوية الثقافية في الدستور، مسالك التفعيل

تبــدو التجربــة الدســتورية المغربيــة منخرطــة فــي إطــار سياســي مميــز، فبقــدر تفاعلهــا مــع الربيــع العربــي، 
فإنهــا نهضــت علــى مقاربــة تنتصــر لمبــدأ الإصــلاح فــي ظــل الاســتمرارية، غيــر أن هــذا لــم يعفــي الدســتور 
المغربــي مــن آثــار موجــة دســتورانية الربيــع العربــي، فدســتور 2011 يشــكل حالــة اســتثنائية، حيــث تجــاوب 
مــع الســياق الاحتجاجــي، ومــع فــورة الطلــب الاجتماعــي الــذي تســارع مــع »حركــة 20 فبرايــر«، وهــو مــا 
جعــل صياغــة الدســتور تعــود بقــوة إلــى تبنــي نفــس برنامجــي مختلــف عــن ذلــك الــذي طبــع أجيــالًا قديمــة 

مــن الدســاتير المغربيــة))1(.
ــن الوثيقــة الدســتورية  ــة مضامي ــا نتســاءل عــن قابلي ــة دســتوريًا، يجعلن ــة المغربي ــة الثقافي ــة الهوي إن مقارب
ــة،  ــة الثقافي ــة للهوي ــم السياســات العمومي ــذ وتقيي ــات وتنفي ــل، علــى أنهــا نــص محــدد لمســاطر وآلي للتفعي
ودور المؤسســات الدســتورية ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي ذلــك، فــي ظــل التحــول مــن خطــاب تغييــر 

الدســتور إلــى خطــاب التغييــر بالدســتور))1(.
إن المفهــوم المعيــاري والحقوقــي والثقافــي للدســتور يشــكل تحــولًا تاريخيًــا حاســمًا في مســار اســتكمال 
بنــاء دولــة المؤسســات، وترســيخ مبــادئ وآليــات الحكومــة الجيــدة والمواطنــة الكاملــة؛ وفــي هــذا الســياق 
حمــل الدســتور المغربــي لســنة 2011 مجموعــة مــن المســتجدات، وتنــاول التوجهــات العامــة ذات الصلــة 
بالهويــة الثقافيــة للمغــرب، وذلــك مــن خــلال دســترة قيــم ومبــادئ عديــدة تهــم الروافــد المتعــددة للثقافــة 

المغربيــة كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك أعــلاه.
د الدســتور الجديــد فــي فصــول مختلفــة منــه علــى أهميــة الهويــة الثقافيــة المغربيــة المتنوعــة  وبذلــك، يشــدِّ
ــاة العامــة، مــن خــلال تبنــي سياســات  فــي إطــار هويــة وطنيــة موحــدة، وعلــى ضــرورة إدراجهــا فــي الحي

عموميــة ذات صلــة.
ومــن أجــل التأطيــر المؤسســاتي لمســألة الهويــة الثقافيــة وتدبيــر التعــدد اللغــوي والثقافــي، نصــت الفقــرة 
الأخيــرة مــن الفصــل الخامــس مــن الدســتور، علــى إحــداث المجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة المغربيــة، 
ــة  ــرات الثقافي ــف التعبي ــة ومختل ــة والأمازيغي ــن العربي ــة اللغتي ــة وتنمي ــوص حماي ــه الخص ــى وج ــه عل مهمت
المغربيــة، لكونهــا تراثًــا أصيــلًا وإبداعًــا معاصــرًا ويضــم كل المؤسســات المعنيــة بهــذه المجــالات، ويحــدد 

قانــون تنظيمــي صلاحيتــه وتركيبتــه وكيفيــات ســيره.
إلــى جانــب ذلــك، نــص الدســتور علــى أن العربيــة هــي اللغــة الرســمية إلــى جانــب اللغــة الأمازيغيــة علــى 
ــع الرســمية لهــذه اللغــة، إضافــة إلــى هــذا حــرص المشــرع  أن يحــدد قانــون تنظيمــي مراحــل تفعيــل الطاب

حسن طارق، »المغرب والهوية المتشظية«، مرجع سابق.  )13(
حســن طــارق، »مبــادئ ومقاربــات فــي تقييــم السياســات العموميــة«، الوســيط مــن أجــل الديمقراطيــة وحقوق   )1((

ــل )201، ص ص.21-20. ــان، أبري الإنس
المرجع السابق، ص.21.  )1((
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ــو  ــرب؛ وه ــي المغ ــتعملة ف ــات المس ــي اللهج ــانية وباق ــتعمال الحس ــة واس ــان وتنمي ــى ضم ــتوري عل الدس
مــا يمثــل تطــورًا وســعيًا إلــى إعــادة التــوازن مــن خــلال إحاطتــه بالشــعب فــي تعدديتــه المركبــة والمعقــدة، 

والاعتــراف لمختلــف مكونــات الشــعب المغربــي بحقهــا فــي الإبــداع وتطويــر ثقافتهــا الخاصــة))1(.
ــر  ــدم الكبي ــن التق ــم م ــى الرغ ــتور 2011، وعل ــا، أن دس ــرة مفاده ــى فك ــال إل ــع الح ــن واق ــص م ونخل
الــذي تميــز بــه عــن الدســاتير الســابقة، فــي مــا يخــص دســترة مســألة الهويــة الثقافيــة، إلا أن غموضًــا وأوجــه 

ضعــف اعتــرت هــذه الوثيقــة.
إضافــة إلــى مــا ســبقت الإشــارة إليــه، فالإقــرار الدســتوري برســمية اللغــة الأمازيغيــة هــو إقــرار بمكــون 
رئيــس وأســاس للخصوصيــة الثقافيــة واللغويــة المغربيــة إلــى جانــب اللغــة العربيــة، مــا يضعنــا أمــام ثنائيــة 
لغويــة )عربيــة- أمازيغيــة( ))1(، لكــن الســؤال المطــروح هــو كيــف يمكــن تدبيــر هــذه الثنائيــة وتنميــة اللغتيــن 

دون الوقــوع فــي صــراع أو إهمــال أحداهمــا؟
ونضيــف فــي هــذا الســياق، أن معيــرة اللغــة الأمازيغيــة فــي المغــرب والانتقــال بهــا مــن التــداول الشــفوي 
ــى  ــولًا عل ــا وخج ــزال ضعيفً ــا ي ــلام م ــائل الإع ــة ووس ــات التعليمي ــي المؤسس ــوب ف ــتوى المكت ــى المس إل
ــل  ــنة 2)19، ظ ــترتها س ــذ دس ــي من ــا القانون ــة ووضعه ــة العربي ــة اللغ ــا أن مكان ــة. علمً ــة العربي ــس اللغ عك
ــؤ  ــن التنب ــا، ويمك ــي له ــع قانون ــي لا وض ــية الت ــة الفرنس ــل اللغ ــي مقاب ــا ف ــا قائمً ــلبي اتجاهه ــف الس الموق
ــتور 2011، إذا  ــي دس ــي ف ــا القانون ــن وضعه ــم م ــى الرغ ــة، عل ــة الأمازيغي ــى الغ ــبة إل ــه بالنس ــع نفس الوض

ــات)18(. ــالات والقطاع ــي كل المج ــا ف ــرض هيمنته ــية تف ــة الفرنس ــت اللغ ظل
وفــي ظــل هــذه الوضعيــة، فــإن ســن سياســة لغويــة وثقافيــة واضحــة ومتزنــة ومنســجمة مــع المقتضيــات 
ــم  ــاخ ملائ ــق من ــل خل ــن أج ــي، وم ــى الثقاف ــوع والغن ــيد التن ــتعجلًا لتجس ــا مس ــح مطلبً ــتورية، أصب الدس

ــرب.  ــة للمغ ــة الثقافي ــات الهوي ــف مكون ــن مختل ــوازن بي ومت
وبنــاء علــى مــا ذكــر، يمكننــا القــول إن مســألة الهويــة الثقافيــة فــي المغــرب تتســم بالتعقيــد والالتبــاس، 
مــا يتطلــب توفيــر المزيــد مــن الضمانــات والآليــات القانونيــة والمؤسســاتية الكفيلــة بتحقيــق نمــوذج هوياتــي 
ــكل  ــة ب ــة المغربي ــة الثقافي ــروز الهوي ــدم ب ــي تخ ــراءات الت ــن الإج ــد م ــرار المزي ــى إق ــل عل ــل، والعم متكام

مكوناتهــا، خاصــة مــن خــلال تعبئــة وســائل الإعــلام العموميــة والخاصــة والمؤسســات التربويــة.
ــرع  ــى المش ــي عل ــع العرب ــة الربي ــت دينامي ــد فرض ــال، فق ــال انتق ــي ح ــع ف ــه، والمجتم ــياق ذات ــي الس وف
ــر الخواطــر وتفــادي  ــة لجب ــة، فــي محاول ــة الثقافي ــة الهوي ــة لقضي ــة قانوني الدســتوري المغربــي إيجــاد أجوب
ــة  ــة فعلي ــات عمومي ــورة سياس ــر أن بل ــد؛ غي ــات والرواف ــف المكون ــن مختل ــات بي ــات والاصطدام الصراع
تضــم وتشــرك كل تلــك التراكمــات التاريخيــة والأبعــاد الإثنيــة والجغرافيــة والروحيــة يبــدو أمــرًا فــي غايــة 
الصعوبــة والتركيــب، لكــن لا منــاص منــه، حتــى تضطلــع الممارســة الثقافيــة بتأديــة أدوار، علــى أكثــر مــن 

ــوي.  ــي واقتصادي-تنم ــي واجتماع ــد نفس صعي
أمينة التوزاني، السياسة الثقافية في المغرب، منشورات ملتقى الطرق، الدار البيضاء، 2020، ص.11.  )1((

فاطمــة يحيــاوي، »اللغــة الأمازيغيــة الرســمية بيــن الازدواجيــة والثنائيــة«، مجلــة رهانــات، العــدد 0)، )201،   )1((
ص.12.

المرجع نفسه، ص.13.  )18(
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